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 من خلال عدسة الإسلام: "ما قبل تاريخ" النظارات،

 *(1المصادر العربية ) على ضوء بعض

 فريد بن فغول 

 باحث حرّ حاليا، مساعد بمعهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية

 فرانكفورت سابقافي إطار جامعة ي. ف. جوته في 

benfeghoul@em.uni-frankfurt.de 
 

 مقدمة

  لا ينضب، بل بحر   التراث العربي الإسلامي معين   ليس من الغلوّ أن نقول إنّ 
 
ن سبر بعد كلّ أغواره، وبين حيلم ت

  التحف النفيسة التي لم نكن نتوهّمهاتلك ومن  ن درّه.وآخر يجود على الغواصين فيه بش يء م
ً

 ت نصوص   أصلا
 
 راثية

 
ً
 قليلا

ّ
ستغل بعد  في كتابة تاريخ العلوم العام مع أنها تشهد للحضارة العربية ، مهمة لا تزال غير معروفة إلا

 
ومن ثمّ لم ت

ما »نا أن نقول إنّ يسعمنذ القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. لذلك  الإسلامية بمعرفة العدسات المكبّرة للقراءة

 ظلّ دفين   ،التي ظهرت في أوروبا في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ،ساعدة على الإبصارالآلات الم« قبل تاريخ

 العربية حتى الآن. المصادر 

م بهامن الحقائق 
ّ
رية، من الآلات البص ىا أنه من بين الاكتشافات التي حققتها براعة الإنسان، تحظعالميً  المسل

، غيرهو  إلى الأكثر تعقيدًا كالناظور  ؛إلى المتوسطة التعقيد كالنظارات ؛المكبّرةوالعدسات « حجر القراءة» البسيطة كـ

القرون وقيمتها الحضارية المتميّزة،  عبر ها التقنية اتوتطور  ،ثالللنظارات كم  البديهية  الفوائدبمرتبة عالية. ونظرًا إلى 

 
ً

فل بها احتفالا  العلمية منذ زمن طويل. البحوثا وأصبحت موضوعًا للكثير من  عظيمً فقد احت 

 
 
ر يّ غإلى جانب كونها الأداة البصرية المرموقة التي نعرفها اليوم، مع تأثيرها الحاسم في جميع مناحي الحياة، ت

ملازمتها لجسم الإنسان أصبحت من المكمّلات التي لا غنى عنها في حياتنا العصرية بو  .النظارات منظورنا إلى العالم

، هناك حاجة طبيعية لمعرفة الظروف [31] «أعظم هدايا الإنسانية لنفسها»كونها واحدة من . ول[36] بمختلف وجوهها

ن صاحب  المذهل إلى هذا الاكتشاف التاريخي التي أدّت  ه وما زمن  ، أي م 
 
 ه. ئه وكيفية إنشاه ومكان

و الماء شفاف كالهواء أومن البديهي أن اللحظة السحرية الأولى التي اكتشف فيها الإنسان القوة المكبّرة لحجر 

 أن معرفة الأمور التاريخية القريبة منّا نسبيً . ات الزمن إلى الأبدفي طيّ  مخبوءةر والزجاج، ستبقى الصافي، كالبلوّ 
ّ
لا  اإلا

البشري يحاول العودة إلى الماض ي المنس ي  الفضول   ما فتئ، حتجاب. وعلى الرغم من هذا الا حتجب عنّاتزال هي الأخرى ت

قة ا في هذا المجال طريد به كثيرً ستشه  لمعلماء البصريات ا مشاهير  ا اليوم. ووجد أحدلجذور الأشياء القريبة منّ  اطلبً 

ف الكثير عن اختراع النظارات، بين قيّم وتافه، لكن الحصيلة هي أنّ » فكاهية للتعبير عن ذلك، إذ قال:
ّ
ل
 
 ا لقد أ

 
م لعال

 .[10]، [28]، [25] «على ذلك وجد عدسات على أنفه دون أن يعرف من يشكر 

، ساهم [4] م(1988-1897هو باحث إيطالي غزير الإنتاج )- Vasco Ronchiالاقتباس الظريف لفاسكو رونكيهذا 

 . ي الحاسمعن جاذبية هذا الاختراع التاريخ منذ البدايةيكشف  -كثيرًا في تقدّم علم البصريات وتاريخه
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رة .1 ِّ
 
 العدسات المبك

أقدم العدسات التي اكتشفت حتى الآن تعود إلى بضعة آلاف السنين،  الآثار ومؤرخو البصريات أنّ عتبر علماء ي  

 ر على مئات القطع من الب  ثوقد ع  
 
لكن الخبراء  .[34] ور )الكريستال الصخري( والمصنوعات الزجاجية، في أماكن كثيرةل

الطبّي بالإحراق )بتركيز الأشعة  أو للكيّ  عال النارلإش عدسات محرقةتكبير أم أهي عدسات لليختلفون في استخدامها: 

أشهر هذه العدسات، وإن لم  [11] الشمسية في بؤرتها(، أم لترصيع الأثاث واللباس، أم قطع زخرفية، أم للألعاب؟

  A. H. Layard كتشفهابما أو لايارد، تذكيرً   Nimrodأو نمرود Ninevehق.م.( عدسة نينوى  750-710تكن أقدمها )

تب عنها الكثير 1850في عام  [17] م(1817-1894)
 
 .[34] م في قصر نمرود في نينوى )في شمال العراق( والتي ك

رة لا يمكن عدّ أيّ  ونتيجة البحث هي أنّ 
ّ
منها من الآلات المساعدة على الرؤية والقراءة  هذه العدسات المبك

 
 
فية والفنية بشكل لا ل ر  الحاجة إلى  دون القيام بها ، فقد كان يمكن المتناهية الصغربس فيه. أما بالنسبة للأعمال الح 

بلا  -شبه النظارة-أي استخدام آلة  ،pinhole” technology“« الإبرة ثقب»بتقنية  ىبما يسمّ  إمّا عدسات مكبّرة

صر النظر الشديد ا من التكبير، ب نوعً فيها ثقبة صغيرة تسبّ  ،عدسة بل أفراد يعانون من ق  ة صناعية مهار لديهم أو من ق 

رة وواضحة عند تقريبها من العينيا بأنّ قصعلمً  .عالية  .[37]، [6] ري البصر يمكنهم رؤية الأشياء مكب 

 

 العصور الكلاسيكية القديمة العدسات في  .2

صوّ 
 
تذكر بعض المصادر المكتوبة في العصور و  .البشرية جمعاء اآفة تعاني منهpresbyopia البصر الشيخوخي ق

الروماني  والكاتب يالسياس  Ciceroكشيشرون ، ة البصر لدى شخصيات تاريخيةحدّ  الكلاسيكية القديمة فقدان  

الوسائل البسيطة  واستخدام   ،1]9[ ( الذي كان يشكو الحسور الشديدق.م 106ولد سنة ) البليغ الشهير والخطيب

 65-ق.م.Seneca  (4للتخفيف من ذلك. فذكر سينيكا
ّ
عدسة ، ومستشاره Neroم( 68-37) نيرون الإمبراطور  مم(، معل

بشكل أكبر  رؤية الحروف مهما صغرت وقلّ وضوحها،»مملوءة بالماء يمكن من خلالها زجاجية  كرةبدائية هي عبارة عن 

 .[33] «وأكثر وضوحًا

 إنّ »م( سطور مشهورة يقول فيها 24 - 79أو  23)  Pliny the Elderالأكبروس يالروماني الشهير بلينلكاتب ول

ليسينج  منذ قتلالكثير من الحبر، فأسال هذا الحديث  .[22]« دةرّ في )!( زم جالدينالإمبراطور نيرون كان يشاهد قتال الم

Lessing ( مة الألماني
ّ
 م( هذا 1781-1729الشاعر العلا

ً
لعلّ »يرى العديد من العلماء أنه  ومع ذلك، .[7] االموضوع بحث

وس نفسه يذكر الزمرّد لنفعه من يلكن بلين ،[22] «عينيه من وهج ساحة القتال يريحدة لرّ نيرون إنما استعمل الزم

 
 
 .[22] لال العيون فقطك

وإيزيدور  [1] ق.م.Aristophanes  (424 )ا، والتي ذكرها أريستوفانسوالعدسات المحرقة المذكورة آنفً 

 في  [12] وسيوبلين [2]( م560-636) Isidore of Sevilleالإشبيلي 
ً
وغيرهم، فكانت منتشرة في كلّ العالم خاصّة

  .[24]، [16] الصين والهند لإشعال نار طاهرة في طقوسهم الدينية

 ن والهنود كانوا يعرفون يالإغريق والرومان والصيني خلاصة الكلام أنّ 
ّ
ر و العدسات المصنوعة من الزجاج أو البل

الخمسين،  سن كملاذ أخير كان القدامى كشيشرون وأمثاله يلجؤون، بعدو لأغراض عديدة، ولكن ليس من أجل التكبير. 

ائهم ليقرأوا لهم المخطوطات
ّ
 .[21] إلى أرق

 

ور العدسات في ا3. 
 
رةوالآ« حجر القراءة»و لعصور الوسطى: البل  لة المكب 

رف ل ور قد ع 
ّ
وهو  -الكريستال الصخري أي  cristal de roche، وبالفرنسية rock crystalليزية كبالإن-البل

خدم لإنتاج التحف ننوع من الكوارتز الشفاف العديم اللون، م ذ العصور السحيقة لقيمته الجمالية والرمزية، واست 
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ثنى عليها في الشرق والغرب. غير أن 
 
 الفاخرة المثمّنة والم

ً
اته  متواضعة من الوجود باستخدامهذا الحجر اتخذ أيضًا أشكالا

  ثم بصفة خاصّة كعدسة مكبّرة، على سبيل المثال لا الحصر، كعدسة محرقة، العملية،
ّ
لملما أن الطاعنين في السنّ  ع 

 ن قطعة من اهذا عبارة ع« حجر القراءة»ويمكنهم الاستعانة به على القراءة. الشيخوخي  البصر  صابين بقصوّ الم
ّ
ور لبل

من وجه ومحدّب من  و  وفيما بعد من الزجاج( المنحوت بشكل نصف كروي، مست ،من الأحجار الكريمة ا)واستثنائيً 

 الوجه الآخر، م  
 
شكل لا. وتتمّ القراءة به بوضع سطحه مباشرة على ما يراد قراءته )لي رى ما وراءه بوضوحم الصقل حك

1). 

عرف متى بالضبط وفي أيّ  فترض عمومًا  ولا ي   أنه ي 
ّ
ظروف ظهر حجر القراءة في أوروبا في العصور الوسطى، إلا

نجزت أول ترجمة ذلك كان في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي تقريبًا، أنّ 
 
للحسن « المناظر»كتاب للاتينية  بعدما أ

 Perspectiva أو  De Aspectibusحول البصريات بعنوان  -Alhazenثمّ  Alhacenالذي سمّوه باللاتينية - الهيثم بن

زعم أنّ ابن الهيثم هو الذي ألهم  .[32] م1200حوالي سنة  الراهب - Roger Baconبيكون روجر بناءً على ذلك ي 

 العلامة 
 
رفيين بصناعتهوالرهبان  تفكير في حجر القراءة،الب -Doctor mirabilisقّب بـ"الدكتور العجيب" الذي ل  الح 

 الأمور كانت على هذا النحو.  ، غير أنه لا يوجد دليل على أنّ [30]

 فلم في ذلك الوقت لم يكن لهذه الآلة الجديدة مصطلح محدّد، 
ّ

 لوائح نقابة» في يطلق عليها اسم خاص إلا

مّيتم، 1300في البندقية عام « فنّ عمّال الكريستال  lapides ad legendum [10]بمصطلح لاتيني هو  بحيث س 

 pierre à)أو  pierre de lectureوبالفرنسية  pietra di letturaالإيطالية بومن هنا جاءت تسميتها « أحجار للقراءة»

lire الألمانيةب( و Lesestein، زعم،  .لخإ  ،وذاع الجمهور  بين شاعبعدما ظهر حجر القراءة في البداية في الأديرة، كما ي 

 ، بل انصبغ بصبغة روحانية[9]ة والإيطالي [21] والفرنسية قصائد بالألمانيةالا في عدد من تعبيرًا شعريً حتّى أنه وجد 

[20] ،[8] ،[31]. 

 
ّ
بدل البل

 
وشفّافيته، والذي  لنقائهالشهير )جزيرة بقرب البندقية(  Muranoور بزجاج مورانو وسرعان ما است

قراءة منه كذلك أحجار ال تنعاشتهر البندقيون بإنتاجه الصناعي وإتقانه في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي، فص  

نع عدسة رقيقة محدّبة كانت الخطوة التالية ص    ،علاهأ. بعد الخطوة الأولى المشار إليها ]10[ النظارات ربّما( و 1شكل ال)

لدت المكبّرة.  ها، ثم تزويد(إطار )من خشب أو جلد أو قرن أو حديد وجهين، ووضعها فيال بمقبض تمسك به، وهكذا و 

 .الخطوة الثالثة فهي النظارات التي سنأتي على ذكرها فيما بعدأمّا 

مسألة التكبير والعناية به كانت نقطة مهمة لفترة طويلة قبل تأثير  هذا ويجب التأكيد في هذا السياق على أنّ 

 Genevraجينيفرا كورنبلوث احتجّتقد الهيثم الذي لا يمكن إنكار دوره في تطوير البصريات على العموم. و ابن 

Kornbluth  
ّ
ي ور كانت معروفة ف، مصوّرة وباحثة أمريكية في تاريخ الفن، بشكل مقنع بأن الخصائص المكبّرة للبل

التكبير قد لاحظه وفهمه واعتمده عن قصد الفنّانون »الغرب بحلول القرن التاسع الميلادي على الأقل، وأن 

ظهور مئات السنين قبل  [14]، [13] «(glypticsفي منقوشاتهم الحجرية الفاخرة ) Carolingiansكارولنجيون ال

مت به الباحثة.موا التكبير لأسباب جمالية لا للقراءةحجر القراءة، غير أنه من الواضح أنهم استخد
ّ
  ، كما سل

رفي البينديكتيني ومن ناحية أخرى فإنّ   Theophilusبريسبيترثيوفيلوس  Benedictine الراهب الح 

Presbyter   1125بعد -1070)حوالي 
ّ
 أنه لا يشير م(، يذكر فن تلميع البل

ّ
المرّة بور في كتابه حول الحرف المختلفة، إلا

 
ّ
هذا وإنّ خزائن المتاحف والكنائس توجد فيها تحف مقدّسة محفوظة في علب عليها  .[35] ور للتكبير إلى استخدام البل

 
ّ
بّق على تكبير الخطبل

 
 [30] ورات لتكبير محتواها، فمن الجائز أن مبدأ التكبير هذا ط

ّ
    ه لا يوجد دليل على هذا. ، غير أن

  ،فلنا أن نتساءل هنا
ّ
ور لتسهيل القراءة مع لماذا استغرق الأمر أكثر من ثلاثة قرون قبل إدراك فائدة البل

ما كا من أعمال ابن الهيثم البصرية ولماذا كان على هذا الاكتشاف أن ينتظر دافعً  ؟استيفاء الشروط لذلك حينئذ
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عتقد المنقوشات  فنّ  لا من ن، لم يتطور ؟ مع كل ما في جوابنا من الغرابة، فحجر القراءة، على ضوء ما نعرفه الآ ي 

 عمولا من معرفة الحرفيين الحاذقين ب ،لكارولنجيالحجرية ا
ّ
ناسبة بالمور ولا من مبدأ تكبير التحف الكنائسية. و ل البل

إن هذه المسائل  أن نقول ا منّا للوضوح والإنصاف، سعيً  لم يطرح أحد مثل هذه الفرضية على الإطلاق. لكن ينبغي لنا،

 فيها نظر وإنها بحاجة إلى التدقيق.

 

 م1270عام  حوالينادر: حجر قراءة قرووسطي يعود إلى  إنقاذ .4

 متاحف قليلة نموذجً 
ّ
 اتعتبر أحجار القراءة القرووسطية الأصلية نادرة للغاية اليوم، وعلى ما يبدو لا تملك إلا

ح أنّ  .[30]، [15] في مجموعتها منها أو نادرة  مهجورةأحجار القراءة أصبحت عند نهاية القرن الثالث عشر  ومن المرج 

عثر ( لا تزال مستخدمة إلى يومنا هذا. وبالتالي لم magnifierأو  loupe بمعنىرة )الاستخدام، في حين أن العدسة المكبّ   ي 

الحديثة لأحجار القراءة فهي عبارة عن صور مركبة  الصور إلى الآن على رسم لحجر القراءة من العصور الوسطى. أمّا 

، لغرض توضيحي أو [31] لعدسات أعيد صنعها موضوعة على صفحات مخطوطة أعيد نشرها بالطبع التصويري 

 تعليمي.

اكتشاف نموذج من هذه الآلة النادرة التي نجت من الاندثار، ألا وهي حجر يزيد اهتمامنا وحماسنا عند  لذلك

 قراءة من الل
ّ
قول مالكه، الدكتور هانز فالتر  (. وعلى حدّ 1م )الشكل 1270ور، يعود إلى ما قبل عام لزجاج لا من البل

سم؛ 5.68ديوبتر؛ القطر: 15.32المواصفات التقنية التالية: قوة الانكسار: +له الحجر  فإنّ  Hans-Walter Roth روت

الزجاج من مورانو. أما العيوب الصغيرة كفقاعات الهواء  كما ثبت الآن بواسطة المطياف، أصل  و جرام. 284الوزن: 

ر على عمره؛ والنماذج الحديثة، وهي غالبًا في شكل ثقّالا  فيهوالأجسام الغريبة الغائصة 
ّ

ن ورق، خالية م تفهي مؤش

 .[30] هذه الشوائب

 

 
بة لحجر قراءة مستو  1الشكل 

ّ
، م1270محدّب، مصنوع من زجاج مورانو، من حوالي عام  . صورة مرك

الصناعة الدكتور هانز فالتر روت، معهد  بمجاملةم. الصورة: 1444على وثيقة إمبراطورية بتاريخ موضوع 

 ألمانيا. ،Ulm، أولم العلمية للعدسات اللاصقة
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 النظارات في القرون الوسطى .5

 ي طرفيهماوتثبيتهما ف عبارة عن ضمّ عدستين صغيرتين ،المذكورتين أعلاهالخطوتين بعد  ،الابتكار الحاسمإنّ 

 ب  ب
مسك  :شامر 

 
إما من  االبً غهذه هي لحظة ولادة النظارات الأولى التي كانت توضع بشكل غير مستقرّ على الأنف وكانت ت

أقدم النظارات لم تكن مزوّدة بذراع. ومن الناس من كان يحملها دون مسكها، وبذلك  فوق وإمّا من الجانب، لأنّ 

ك الجسد للآلة. وبقية القصة سلسلة طويلة من التغييرات إلجسد، و لأصبحت أول آلة ملازمة 
ُّ
ن شئنا قلنا هذا أول تمل

 .[23] والتكيّفات لتلبية الاحتياجات المتعددة حتى اليوم

 ا وتلقّى اهتمامً  ،[27] ختراع النظارات إلى القرن السابع عشر الميلاديتعود كتابة تاريخ ا
ً
، [23]، [10] ابالغ

تاريخ  كما أنّ  .[5]، [18] ا منذ ذلك الحين، ولدينا الآن ببليوغرافيا غزيرة حول هذا الموضوع الشيّقومتزايدً  [29]

الفنون التشكيلية والاكتشافات الأثرية ثمّ المتاحف والمجموعات العامة والخاصة تمدّنا كذلك بمواد ثمينة وإضاءات 

 منهجية قيّمة لدراسة الأدوات البصرية المساعدة على الرؤية.

، عة علمهيجيب على رونكي )المذكور أعلاه( عبر العصور، قال راهب دومينيكاني مشهور لبلاغته وس هوكأن

م(، في 1255-1311)  Giordano da Rivaltoأو جوردانو دا ريفالتو Giordano da Pisa اسمه جوردانو دا بيزا

 في فلورنسا: Santa Maria Novellaية سانتا ماريا نوفيلا انمن منبر الكنيسة الدومينيك م1306 خطبة ألقاها في عام

النظارات المفيدة للرؤية الجيدة، وهو من أفضل الفنون وأشدّها لم تمر عشرون سنة على اكتشاف فن صناعة »

 ضرورة في العالم. وه
ّ

مّ . ثفترة قصيرة جدًا حيث اكتشف فيها هذا الفن الجديد، الذي لم يكن موجودًا من قبل ذه إلا

 [10] .«نا أوّل من اكتشفها واستعملها، وتحدثت معهأرأيت قال المحاضر ]جوردانو[: 

ق على أنّ  إذ هو ،في غاية الأهمية وهذا الاقتباس
ّ
م، 1285نعت لأول مرة حوالي عام النظارات ص   أول دليل موث

 راتاوينقل لنا لأول مرّة في التاريخ الاسم الإيطالي للنظ ،[10] كان يعيش في بيزا أو ضواحيها رفيّ على الأرجح على يدي ح  

أو spectacles بالفريسية و lunettesمنها  بأسماء مختلفة فيما بعد يتمّ س  )و  occhialiالمعروف إلى الآن أي أوكيالي 

eyeglasses بالإنجليزية وBrille  عنبالألمانية( وتاريخها الأ 
ً
مة المشهور، ومكان خطبته  بيالخط ول، فضلا

ّ
العلا

 
ً

لك المثير للاهتمام كذلكن الش يء . المعروف، كل هذا مما ينمّ عن أصالة الخبر ومصداقيته وإن ظل اسم المخترع مجهولا

عرف الكثير عن الظروف الدقيق التي تم فيها هذا الاختراع، ناهيك عن الفترة الزمنية التي سبقته.  ةهو أنه حتى اليوم لا ي 

ين إلى قصة كأنها تحكي قصة اختراع المخترع المحاطة بالظلام، الاختراعوكذلك ظروف  ونتيجة لهذا أدّت مجهولية المخترع

 ختراع نفسه، وهو ما يرىى إلى خليط لا ينفصم من التلفيق والتزوير الصريح والنعرات الإقليمية.لا تاريخ الا 

 ، في مقالة جازمة،م(1985-1906، مؤرخ العلوم الأمريكي )Edward Rosenوفي آخر الأمر قام إدوارد روزن 

 [26]، [28] هذا الاكتشاف لشخص عادي أنّ  -مع رونكي-بتفكيك كل هذا الإفك، ليستنتج 
ً

 ليس بعالم ، ويقصد رجلا

 
ّ
لسؤال الملحّ ا نغربية، لكنه لا يجيب عأغلبيتها بقية القصة فتاريخ شيّق يزخر بالإنجازات أمّا ع في البصريات. متضل

 قبل زمن ذلك الاختراع؟ بالضبطوهو: ماذا حدث 

المصادر  على ضوءارات من خلال التحقيق فيما قبل تاريخ النظ نههذا هو السؤال الذي سنحاول الإجابة ع

ما اعتمدها الباحثون الأقلاء، وهي قضية لم يكن بإمكان المحققين 
ّ
يين بنفس المعن الغربيينالعربية القليلة والتي قل

  اأن يتطرقوا إليه [3] المسعى
ّ
عون في البحث عن الحضار تعدم معرفتهم باللغة العربية. وأما المس ة أو لقل

ّ
ة شرقون المتضل

 العربية الإسلا 
ً

ةقتام، ومنهم من طمع في هذا البحث ثم انصرف عن هذا المسعى لشبه  مية فقد أغفلوا الموضوع إغفالا
ّ
 ل

 الشيّقة. ايا هذه القصةبلرفع الستار عن خ ما نحن بصدده إلى، في الجزء الثاني من المقال، المادّة والمراجع. وسنعود
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، وقد نشر العربية الإسلامية ةالأدوات البصرية في الحضار هذا المقال جزء من بحث أشمل قيد الإنجاز حول تاريخ *

  :بعضه في مجلة تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت
Farid Benfeghoul, Through the Lense of Islam: the Pre-History of Eye-glasses according to 

Arabic sources, Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, vol. 23, 

2022, 259-315.   
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